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 ملخص البحث:

ب في علم الأد المثل هـ( علماً بارزاً من أعلام اللّغة وإماماً في التِّّفسير وكان ممّن يضرب به538يعدُّ الزّمخشريّ)ت:  
أشهر كتب لاغة و والنّحو واللّغة, ويعد تفسير الكشاف من التّفاسير اللّغويّة التي تعنى بإبراز جانب النّحو والأعراب والب

  الزّمخشريّ حتى عرّف به وقيل عنه )صاحب الكشاف(.

 

منيّة لالة الزّ وا الد  من ما ينبغي أن تعار فلم يولذكر المحدثون أنّ علماء العربيّة القدماء لم يعيروا دلالة الفعل على الزّ    
انات ها إمكحقها ولم يحيطوا بشيء من أنواع الزّمن, ووقع بعض المستشرقين في وهم خاطئ وهو نظرتهم إلى أنّ العربيّة في

 قليلة للتّعبير عن الزّمن, تقتصر على الصّيغ الفعليّة, ظانين أنّ العربيّة فقيرة في مجال الزّمن.
ء ا أورده هؤلان أن موبعدما لاحظت كثرة الشّواهد القرآنية التي فسّرها الزّمخشري وذكر فيها الدّلالة الزّمنية للأفعال, تبي  

قراء د دلّ الاستمن, فقالباحثون يفتقر إلى الدّقة وأن اللّغة العربيّة تتسم بوفرة إمكاناتها وتنوع وسائلها في التّعبير عن الزّ 
رين, ن المفسمالعربيّ وقدرته على الإعراب عن دقائق الزّمن, وللزّمخشريّ في تفسيره منهجٌ يميزه عن غيره على دقة الفعل 

لالة الزّمنيّة للأفعال يتجاوز التّقسيم الثّلاثي, فقد ذكر الزّمخشريّ الد   فعال لا لزّمنيّة للألالة افهو يكشف عن وعي دقيق بالد 
 من حيث ما تفيده سياقياً.من حيث بناؤها الصّرفي فحسب, بل 

لالة الزّمنيّة المستمرة للفعلين الماضي والمضارع     بحثين: على م واقتضت مادة البحث بناءه ,فقد ذكر الزّمخشريّ الد 
لفعل نيّة لمبدوءة بمقدمة ومختومة بالنتائج التي توصل إليها البحث, وعلى النحو الاتي: المبحث الأول: الدّلالة الزّم

 على الزّمن المستمر, المبحث الثاني: الدّلالة الزّمنيّة للفعل المضارع على الزّمن المستمر.الماضي 
 

Resume of the researh 
     Al-Zamakhshari is a prominent scholar in the field of linguistics and an authority in 

exegesis. May God have mercy on him, he is regarded as a model in the field of literature, 
grammar, and linguistics. His commentary on the Quran, "Al-Kashaf", is an encyclopedia of 
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exegesis. It is one of the linguistic interpretations that emphasize the aspects of grammar, 
elocution, and rhetoric. His most famous work, which earned him the title of "The Author of 

Al-Kashaf". 
     Modern scholars have stated that the early accused ancient Arabic scholars of not 

giving due importance to the temporal meaning of verbs, failing to accord it its rightful place 
and neglecting various aspects of time. Some Western scholars mistakenly believed that 
Arabic had limited potential for expressing time, confining it to the present tense, assuming 

that Arabic was deficient in this regard. 
    After observing the numerous Quranic verses interpreted by Al-Zamakhshari that carry 

temporal connotations, it became clear that the conclusions of these scholars lacked 
precision. Arabic language is characterized by its richness in expressing time and its 
diverse means of doing so. Inductive analysis has demonstrated the sophistication of Arabic 

verbs and their ability to convey nuanced temporal concepts. 
     Al-Zamakhshari's approach to interpreting the verses of the Quran distinguishes him 

from other exegetes. He reveals a keen awareness of the temporal significance of verbs 
beyond the traditional tripartite division. He not only examines the temporal connotations of 
verbs based on their morphological structure but also considers their contextual 
implications. He discusses the continuous temporal meaning of past, present, and command 
verbs. The research methodology is structured around three main topics, preceded by an 

introduction and concluded with the findings of the study, as follows: 
   Topic I: The Temporal Significance of Past Verbs in Expressing Continuous Time 
   Topic II: The Temporal Significance of Present Verbs in Expressing Continuous Time 
 

 : الدّلالة الزّمنيّة , الزّمخشري, الزّمن المستمر  الكلمات المفتاحية
Keywords: Temporal significance, Zamakhshari, Continuous time 

 
  المُقدمة:

لام على والسّ  الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصّالحات وبفضله تكتمل المساعي والإنجازات, حمدًا طيبًا كثيرًا, والصّلاة  
 رسوله الكريم محمد بن عبدالله,  وعلى إله مصابيح الظّلام, وهداة الأنام, وصحبه الغر الميامين وبعد:

اً بارزاً من أعلام اللّغة وإماماً في التّفسير وكان ممّن يضرب به المثل في فقد نال الزّمخشريّ منزلةً علميّة حتى صار علم  
علم الأدب والنّحو واللّغة, و تفسير الكشاف من التّفاسير اللّغويّة التي تعنى بإبراز جانب النّحو والأعراب والبلاغة وأشهر 

التّفسير: خلوه من الحشو والتّطويل,  ومن مميزات هذا كتب الزّمخشريّ حتى عرّف به وقيل عنه )صاحب الكشاف(,
واعتماده في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم في الخطاب, وعنايته الفائقة بالإبانة عن أسرار الإعجاز القرآنيّ 
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الفنقلة(, ولم بطريقة فنيّة قائمة على الذّوق الأدبيّ, واتباعه طريقة السّؤال:)إن قُلتَ(, ويقول في الجواب:)قلتُ( ما يُعرف بـ )
 نر الزّمخشريّ يشمخ بمؤلف له كشموخه بالكشاف فقال في مدحه:

افيّ   إنّ التّفاسيرَ في الدّنيا بلا عددٍ         وليس فيها لَعَمَري مثلُ كش 
 إنّ كنتَ تبغي الهُدى فالزم  قراءته     فالجهل كالدّاءِّ والكشاف كالشافيّ 

 
لالة مصدر الفعل )دللَ( كالكتابة والإمارةأمّا تعريف الدّلالة الزّمنيّة لغ    قال  ,(1)ة: فجاء في المعجمات العربيّة أنّ الد 

هـ(: ))الدّال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشّيء بأمارة تتعلمها, والأخر اضطراب في الشّيء 395أحمد بن فارس)ت:
لالةفالأوّل قولهم: دللت فلاناً على الطّريق والدّليل الأمارة في الشّ  لالة والد  والأخر من قولهم: تدلدل الشّيء , يء وهو بين الدِّ

هـ(:))دلّه على الطّريق, وأدللت الطّريق: اهتديت إليه,..., ومن المجاز: الدّال 538, وقال الزّمخشريّ )ت:(2)إذا اضطرب((
اتفقت  صّحيح والهداية, والزّمن لغة:, ويتضح أنّ الدّلالة في اللغة تعني التّوجيه إلى الطّريق ال(3)على الخير كفاعله((

هـ( أن 321, ذكر ابن دريد)ت:(4)المعجمات اللّغويّة على أنّ لفظة )الزّمن( و)الزّمان( تدلّ على الوقت القليل أو الكثير
هـ(: 393)ت:, أي: لا يحتاج إلى تعريف ويقصد به الوقت, وقال الجوهريّ (5)الز من في معنى الز مان, والز مان معروف
, وقال أحمد بن فارس: ))الزّاي والميم والنون أصلُ وأحد يدلّ على وقتٍ من الوقت (6)))الزّمن: اسم لقليل الوقت وكثيره((

, وأما اصطلاحًا فلم أقف على (7)من ذلك الزّمان, وهو الحين قليله وكثيره, ويقال زمان وزمن والجمع أزمان وأزمنة((
لالة اللّفظيّة والصّناعيّة والمعنويّة فقال: ))اعلم 392قدماء, غير إشارة ابن جني)ت:تعريفٍ جامعٍ لها عند ال هـ( في باب الد 

لالة اللّفظيّة, ثمّ  أنّ كلّ واحد من هذه الدّلائل معتد مراعى مؤثر؛ إلا أنّها في القوّة والضّعف على ثلاث مراتب: فأقواهن الد 
ة ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض, فمنه جميع الأفعال ففي كلّ واحد منها الأدلة تليها الصّناعيّة, ثمّ تليها المعنويّ 

, يتضح من عبارة (8)الثّلاثة إلا ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه, ودلالة معناه على فاعله((
لالة الزّمنيّة للفعل تتح دد في الزّمن الصّرفيّ, أي: زمن الصيغة, فزمن الفعل )قام( ابن جني )دلالة بنائه على زمانه( أن  الد 

 ماضٍ اعتماداً على بنائه.
لالة الصّرفيّة,    لالة الصّوتيّة والد  لالة النّحويّة والد  لالة إلى جانب الد  وهي  وعليه تكون الدّلالة الزّمنية قسماً من أقسام الد 

اضراً أو مستقبلًا أو مستمراً, ويتمّ ذلك بالاعتماد على البنية الصّرفيّة تُعنى بزمن وقوع الحدث سواء كان ماضياً أو ح
للأفعال, وأيضاً بدخول بعض القرائن والادوات التي تغير زمن الفعل نحو: )قد( التي تصرف الفعل الماضي للحال, و)إذا( 

وسوف( التي تصرف الفعل  التّي تصرف الفعل الماضي للاستقبال, و)إذ( التّي تصرف المضارع للمُضي, و)السين
لالة الزّمنيّة للأفعال.  المضارع للزمن المستقبل, فهذه القرائن تسهم في تغيير الد 

لالة الزِّمنيّة للأفعال يتجاوز    وللزّمخشريّ في تفسيره منهج يميزه عن غيره من المفسرين, فهو يكشف عن وعي دقيق بالدِّ
لالة الزّمنيّة للأفعال لا من حيث بناؤها الصّرفي فحسب, بل من حيث ما تفيده التّقسيم الثّلاثي, فقد ذكر الزّمخشريّ ا لد 

لالة الزّمنيّة المستمرة للفعلين الماضي والمضارع وتطلب البحث العودة إلى مصادر المفسرين  ,سياقيّاً, فقد ذكر الد 
الدّلالة الزّمنيّة للأفعال, وكذلك مراجعة تفاسير  المتقدمين على الزِّمخشري؛ لملاحظة مدى متابعته لهم أو انفراده في إبانة

من جاء بعده من المفسرين لبيان أثره فيهم, واقتضت طبيعة البحث بناءه على مبحثين: مبدوءة بمقدمة ومختومة بالنتائج 
 التي توصل إليها البحث, وعلى النحو الاتي:
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 المبحث الأول: الدّلالة الزّمنيّة للفعل الماضي على الزِّمن المستمر 
لالة على الاستمرار ويقص   د بـه يدلُّ الفعل الماضي على حصول وانقضاء الحدث في الزّمن الماضي, لكنه قد يستعمل للدِّ

ضـي فــي تكـرار حصـول الفعـل دون انقطـاع إذ دلّ السـياق علــى ذلـك, ذكـر الزّمخشـريّ فـي تفســيره الدّلالـة الزّمنيّـة للفعـل الما
ى الـزّمن المسـتمر للفعـل الماضـي نحـو: )مضـت علـيهم واسـتمرت(, )قـد اسـتمر(, أثني عشر موضعاً وذلك بعباراتٍ تدل عل

ــة المســتمرة للفعــل الماضــي بقرينــة السّــياق, ونــّ  الزّمخشــريّ ع لالــة)فــي كــلّ وقــت(, وبــيّن الزّمخشــريّ الدّلالــة الزّمنيّ  لــى الدِّ
رينـة ماضـي وذلـك بقلدّلالة الزّمنيّة المسـتمرة للفعـل الالزٍّمنيّة للفعل النّاق  )كان( على الزّمن المستمر, وصرّح الزّمخشريّ با

ة نيّــة المســتمر )اللّيــل والنّهــار(, إذ اســتعملهما للدّلالــة علــى الــزّمن المســتمر ولــيس علــى معناهمــا الأصــلي, وكــذلك الدّلالــة الزّم
لفعـــل نيّـــة التـــي ورد فيهـــا اللفعــل الماضـــي بقرينـــة )مـــا( المصـــدرية الظّرفيـــة, ويتجلـــى ذلـــك فـــي تفســـيره لعـــدد مـــن ا يـــات القرآ

ــا تعــددت المواضــع التــي وردّ فيهــا الفعــل الماضــي يفيــد الاســتمرار, اقتضــى ذلــك تنظيمهــا فــي مســائل مســتقل ة الماضــي, ولم 
 وذلك بحسب القرائن, فشملت أربع مسائل:

 
 زّمنيّة للفعل الماضي على الزِّمن المستمر بقرينة السّياق : الدّلالة ال -المسألة الأولى 
لالـة فسـير الزّمخشـتعُني الزّمخشريّ بقرينة السّياق فـي إبانـة الدّلالـة الزّمنيّـة, فهـو وسـيلة لتحديـد الدّلالـة الزّمنيّـة, ويّـردّ   ريّ لدِّ

ل بل يتجاوز الفعل الماضي للاستمرار إلى نظرته السياقية للزِّمن إذ لا يقتصر في تحديد الدّلالة على الصّيغة الصّرفية للفع
ز القــرآن رائن اللفظيــة والمقاميــة, وتفســير الزّمخشــريّ لييــات التــي وردّ فيهــا     الفعــل الماضــي يــدل علــى بيــان إعجــاإلــى القــ

 الكريم, إذ تنوع الدّلالة الزّمنيّة للفعل الماضي يُعد من وجوه البلاغة الذي يكشف عن عمق واتساع المعنى.
قال الزّمخشريّ: ))معنى  [137]الأعراف: من ا ية: َّ صح صح صح صح صح  صح صح صحُّٱوذلك في  تفسيره لقوله تعالى:    

, وعبارته )مضت عليهم (9)تم ت على بني إسرائيل: مضت عليهم واستمرت, من قولك: تمّ على الأمر إذا مضى عليه((
لالة الزِّمنيّة المستمرة للفعل ي )تم ت( الماض واستمرت( تدلّ على الزّمن المستمر للفعل الماضي )تم ت(, وتابعه في الدِّ

, في حين بعض المفسرين لم يشيروا إلى الدّلالة (10)هـ(1270هـ(, والألوسيّ)ت:745هـ(, وأبو حيان)ت:606الرّازيّ)ت:
, ويلحظ أنّ الزّمخشريّ أعمق من غيره في إبانة (11)الزّمنيّة للفعل )تم ت( وبينوا معناه فقط وهو وفاء الوعد من الله جلّ وعلا

ون النّظر دلمعنى االزّمنيّة, فهو يجمع بين بيان المعنى والدّلالة الزّمنيّة للفعل بعكس من اقتصر على ذكر  وتحديد الدّلالة
لالة الزِّمنيّة.  إلى الدِّ

من  ]النّساء: َّ ُّصح صح  صح ُّٱ وأكد الزّمخشريّ الدّلالة الزّمنيّة للفعل الماضي على الاستمرار في تفسيره لقوله تعالى:    
, تنفك عنه قال الزّمخشريّ: ))معنى إحضار الأنفس الشّح, أنّ الشّح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا [128ا ية: 

لالة الزِّمنيّة للاستمرار, فالفعل , (12)يعني أنّها مطبوعة عليه(( وعبارة )لا يغيب عنها أبداً ولا تنفك عنه( تشير إلى الدِّ
في  هـ(1250؛ لأنّه صفة ثابتة مطبوعة لأزمة للبشر, فقال الشّوكانيّ)ت:الماضي )أحضر( يدلّ على الزّمن المستمر

ل كأنّه أنه جعو إخبار منه سبحانه بأنّ الشّح في كلّ واحد منهما بل في كلّ الأنفس الإنسانيّة كائن, تفسيره هذه ا ية: ))
لعشرة ان حسن رجل يشح بما يلزمه للمرأة محاضرًا لها لا يغيب عنها بحال من الأحوال وأنّ ذلك بحكم الجبلة والطّبيعة فال

, وكرر أبو حيان (13)وحسن النّفقة ونحوها, والمرأة تشح على الرّجل بحقوقها اللازمة للزّوج فلا تترك له شيئاً منها((
هـ( أنّ المعنى جُعلت حاضرة له مطبوعة عليه لا 982, وذكر أبو السّعود)ت:(14)هـ( نّ  الزّمخشريّ 710والنّسفيّ)ت:

 .(15)فك عنه أبداً تن
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قال الزّمخشريّ: ))ووجه إسناد الفعل [ ٢٥]الانعام: من ا ية َّ نم صح صح صح صح  صح صح صحصح صح صح صح ُّٱوكذلك في تفسيره لقوله تعالى:   
, وعبارة الزّمخشريّ (16)إلى ذاته وهو قوله وَجَعَلْنا للدّلالة على أنّه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم, كأنّهم مجبولون عليه((
 )أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم( تشير إلى الدّلالة الزّمنيّة المستمر في الفعل الماضي )جعل(.

 

 الدّلالة الزّمنيّة للفعل الماضي النّاقص )كان( على الزِّمن المستمر: -المسألة الثانية 
النّــاق  )كــان(, إذ بــيّن الزّمخشــريّ مــن المســائل التــي وقــف عليهــا الزّمخشــريّ الدّلالــة الزّمنيّــة المســتمرة للفعــل الماضــي     

ي والزّمن القريب من الحاضر وأيضًا للاستمرار.   الدّلالة الزّمنيّة للفعل النّاق )كان( للمُضِّ
قال الزّمخشريّ: )) )كان( عبارة [ 110]آل عمران: من ا ية   َّ صح  صح صح صح  صح صح صح صح صح نى نم ُّٱ وذلك في تفسيره لقوله تعالى:   

, (17)دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ,...(( في زمان ماض على سبيل الإبهام, وليس فيهعن وجود الشّيء 
فالفعل النّاق  )كان( لا يراد به هنا الدّلالة على أنّ الحدث تمّ وانقضى في الزّمن الماضي, وإنّما المراد استمرار ذلك في 

, وتبعه من (18)دّلالة الزّمنيّة المستمرة للفعل النّاق  )كان(كلّ وقت, ولم يذكر المفسرون الذين سبقوا الزّمخشريّ ال
 (.19)هـ ( في دلالة الفعل )كان( على الاستمرار875هـ(, والثّعالبيّ )ت:685المفسرين البيضاويّ )ت:

انت ))وما كقال الزّمخشريّ: [ 59]القص : من ا ية   َّ  نج  لحلج صح صح صح صح صح صح صح صح  صح صح صح صح ُّٱوفي تفسيره لقوله تعالى:   
, فعبارات الزّمخشريّ )عادة, كلّ وقت( تؤكد دلالة الاستمرار, ويُفهم من نّ  (20)عادة ربك أن يهلك القرى في كلّ وقت((

الزّمخشريّ أنّ الإهلاك منفي على وجه العادة والاستمرار, وأكده أبو حيان فذكر المعنى أن الله تعالى لا يهلكها في كلّ 
المفسرين لم يجعلوا زمن الإهلاك مستمر وقيدوه بزمن النّبي محمد وعصره, فقال مكي , في حين بعض (21)وقت

, وذكر (22)هـ(: ))أي لم يكن ربك يا محمد مهلك القرى التي حوالي مكة في زمانك وعصرك((437القيروانيّ)ت:
وبيّن اختلاف مذاهب النّحاة في هـ( في فصل أحكام الألفاظ التي كَثُر دورانها في القرآن الكريم )كان( 794الزّركشيّ)ت:

دلالتها, ومن ا راء التي ذكرها أنّها تقتضي الدّوام والاستمرار, وذكر رأي الزّمخشريّ في دلالة كان للاستمرار وعلق عليه 
 .(23)بأنّه الصّواب من هذه المقالات

محدودا بأوقات لا يجوز ((قال الزّمخشريّ:  [103]النّساء: من ا ية:  َّ صح صح صح صح صح صح  صح ين ُّٱ وكذلك في تفسيره لقوله تعالى:   
, وكأنّ الفعل)كان( في هذه ا ية يفيد الاستمرار, أي أنّ حكم (24)إخراجها عن أوقاتها على أيّ حال كنتم, خوف أو أمن((

النّاق  )كان( في الصّلاة مستمر ولا ينقطع أبداً, وذكر الزّمخشريّ عبارة )قد استمر( للدّلالة على الزّمن المستمر للفعل 
لِمِينَ  تفسيره لقوله تعالى:﴿ , قال الزّمخشريّ: ))معناه أنّ الظّلم قد استمر في [31]العنكبوت: من ا ية: ﴾إِنَّ أهَۡلهََا كَانوُاْ ظََٰ

التي بدليل عبارة )قد استمر( , فـ)كان( فعل ناق  ماضٍ  يدلّ على الزّمن المستمر, (25)الأيام السّالفة وهم عليه مصرون((
لالة الزّمنيّة للفعل النّاق  )كان( لا تقتصر على (26)تدلّ على الزّمن المستمر, وأعاد النّسفيّ كلام الزّمخشريّ  , نلحظ أنّ الد 

 .الزّمن الماضي المحض فقط, وإنّما تدلّ على الزّمن المستمر, وهذا يدل على تنوع دلالتها الزّمنيّة
 

 

 

 

 :منيّة للفعل الماضي على الزّمن المستمر بقرينة )اللّيل والنّهار(الدّلالة الزّ  –المسألة الثالثة 
هـ(: ))اللّيل عقيب النّهار 711, قال ابن منظور)ت:(27)الليل والنهار من الظّروف المعربة التي تأتي لتُقيد زمن الحدث   

, ذكرهما (29)واللّيل اسم لكلّ ليلةهـ( النّهار اسم لكلّ يوم, 370, وذكر الأزهريّ)ت:(28)ومبدؤه من غروب الشّمس((
لالة على الزِّمن المستمر وليس على معناهما الأصلي وذلك في تفسيره لقوله تعالى: ]   َّ به بم بخ بح بج صح صح صح ُّٱ الزّمخشريّ للدِّ



   هـ( 538الدّلالة الزّمنية للفعلين الماضي والمضارع على الزّمن المستمر في تفسير الكشاف للزّمخشريّ )ت:   
 أ.د فالح حسن كاطع الأسديّ                                  بنين إبراهيم علي عبد       
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الفعل الماضي , دلّ اقتران (30)قال الزّمخشريّ: )) ليلًا ونهاراً دائباً من غير فتور مستغرقا به الأوقات كلّها(( [٥نوح : 
 )دَعوتُ( بظرفي الزّمان )ليلًا ونهارًا( على الدّوام والاستمرار وليس مجرد حدوثه في الزّمن الماضي.

ام لازمة والدّو وإذا رجعنا إلى أصل لفظة )دائباً( التي عبّر بها الزّمخشريّ عن الزّمن المستمر نجدها تعّبر عن العادة والم   
ــدّائبان: اللّيــل والنّ هـــ(: )) ا395قــال ابــن فــارس)ت: , (31)هــار((لــدّال والهمــزة والبــاء أصــلٌ وأحــد يــدلّ علــى ملازمــة ودوام, وال

فـاظ التـي ونلحظ أن الزّمخشريّ يستعين بألفاظ في أصلها المعجمي تعبّر عن الاستمرار, فهو يجمع بين القرينة اللفظية والأل
 تعزز الدّلالة الزّمنيّة المستمرة.

 ونهــاراً: هــ( فــي دلالــة )اللّيـل والنّهــار( للاســتمرار فقـال: ))إنــي دعـوت قــومي إلــى التّوحيـد لــيلاً 373)ت:وسـبقه السّــمرقنديّ   
هــ( بقولـه: ))لـيلًا 546, وأكـد هـذا المعنـى العديـد مـن المفسـرين ومـنهم: ابـن عطيـة)ت:(32)يعني في كلّ وقت سـراً وعلانيـة((

هــ( أنّ التّعبيـر باللّيـل والنّهـار يـدلّ علـى 885, وبـيّن البقـاعيّ)ت: (33)ط((ونهاراً عبارة عن استمرار دعائه وأنـه لـم يَـنِّ فيـه قـ
 .(34)المداومة وذلك؛ لأنّ الدّعاء عم  جميع الأوقات

لــة زمنيــة ويتبــين أنّ الزّمخشــريّ قــد لا يســتعمل الظّــرف للدّلالــة علــى معنــاه الأصــلي, وإنّمــا للدّلالــة علــى زمــنٍ آخــر أو دلا  
 تتجاوز المعنى الظّاهر. 

 
 لظّرفية:ازّمنيّة للفعل الماضي على الزِّمن المستمر بقرينة )ما( المصدريّة الدّلالة ال -المسألة الرّابعة 

, وتختلــف عــن )مــا( المصــدريّة غيــر الظّرفيــة وذلــك؛ لأنّهــا (36), أو الوقتيّــة(35)يضــاً )مــا( المصــدريّة الزّمانيــةوتســمّى أ     
أمّــا  تـؤول بمصــدر نائـب عــن الظّـرف مثــل: زمـان, وقــت, مـدة, دهــر, حـين, فهــي لا تـدلّ علــى الزّمـان بــذاتها وإنّمـا بالنّيابــة,

لالـة (38), فالمراد بـ )ما( وصلتها التّوقيت(37)المصدريّة غير الظّرفيّة لا تدلّ على الوقت , واتبـع المحـدثون الزّمخشـريّ فـي الدِّ
ام( د)لا تعـد )مـا )الزّمنيّة المستمرة للفعل الماضي بعد )ما( المصدريّة الظّرفيّة, فقال الدّكتور محمّد عبد الرحمن الرّيحـانيّ: 

ــاً , وكــذلك (39)مــن دوال الزّمــان, بــل هــي للاســتمرار فــي المــدة(( الــدّكتور كمــال رشــيد قــال: ))لا تفيــد )مــا دام( النّاســخة زمن
 .(40)معيناً, ولكنها تفيد قياس استمرار ثبوت الخبر للمبتدأ((

لمصدرية ا)ما(  ونستدل على الزِّمن المستمر بارتباط الأداة )ما( المصدرية الظرفية والفعل الماضي, وذكر الزّمخشريّ أنّ   
قال الزّمخشريّ: ))يجوز  [53]يوسف:  َّ صح  نمصح  صح صح صح صح صح صح صح صحلي لى لم لخ ُّٱ :يره لقوله تعالىبمعنى )الوقت( وذلك في تفس

أن يكون ما رحم في معنى الزّمن, أي: إلا وقت رحمة ربي, يعني أنّها أمارة بالسّوء في كلّ وقت وأوان إلا وقت 
 في كلّ وقت إلا وقت رحمة الله عبده., استثناء من عموم الأوقات, أي: أنّ النّفس أمارة بالسّوء (41)العصمة((

ماواتُ  [,١٠٧]هود: من ا ية  َّ لج   صحصح صح صح صح صح صح  صح صح صح صح ُّٱوفي تفسيره لقوله تعالى:     قال الزّمخشريّ: ))ما دامَتِّ الس 
, وعبارته )دائمة مخلوقة (42)وَالْأَرْضُ فيه وجهان, أحدهما: أن تراد سموات ا خرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد...((

ه لقوله تفسير  للأبد( تؤكد دلالة الاستمرار في )ما دام(, وذكر الزّمخشريّ أنّ )ما( المصدرية بمعنى الظرف )مدة( وذلك في
, فحذف الظّرف )مدة( منها (43)قال الزّمخشريّ: ))إلا مدة دوامك عليه(( [75آل عمران: ] َّ  صح تحتج به بم بخ  بح بج صح صحُّتعالى: 
 )ما( وصلتها. وخلفته

 
 المبحث الثاني : الدّلالة الزّمنيّة للفعل المضارع على الزِّمن المستمر

لا تنصرف الدّلالة الزّمنيّة للفعل المضارع إلى المضـي و الحاضـر والمسـتقبل فحسـب, بـل تنصـرف إلـى الـزّمن المسـتمر    
لالة على زمن معين محـدود  أيضاً, وذكر الدّكتور إبراهيم السّامرائيّ الدّلالة الزّمنيّة للفعل المضارع ألصق بالاستمرار من الدِّ
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ّ  الزّمخشريّ على الدّلالة الزّمنيّـة المسـتمرة للفعـل المضـارع فـي أربعـة وعشـرين موضـعاً وذلـك , ون(44)بالحال أو الاستقبال
بعبـــارات تـــدلّ علـــى الاســـتمرار ومنها:)متصـــل دائـــم فـــي جميـــع الاوقات(,)كـــلّ وقـــت(,)يواظبون ويلازمون(,)مســـتمر دائـــم(, 

 وقسمت هذه المواضع إلى عدّة مسائل :
 
 منيّة للفعل المضارع على الزٍّمن المستمر بقرينة السّياق : الدّلالة الزّ  –الأولى لمسألةا
ذكر الزّمخشريّ الدّلالة الزّمنيّة للفعل المضارع بواسطة السياق, إذ له أثر مهم في تحديد الدّلالة الزّمنيّة, كما في تفسيره   

قال الزّمخشريّ: ))أي: تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم, لا يتخلله فترة بفراغ  [20]الأنبياء: َّ ته تم تخ  تح تج به ُّٱ لقوله تعالى:
,عبارة الزّمخشريّ )متصل دائم في جميع الأوقات( تدلّ على الزّمن المستمر في الفعل المضارع (45)أو شغل آخر((

ارع )يسبحون(على الزّمن المستمر, هـ( سبقه في الدّلالة الزّمنيّة للفعل المض311)يسبحون(, والحقّ أنّ الزّجاج)ت:
 .(46)فقال:)تسبيحهم دائم(

  صح  صح صح  ُّٱ واستعمل الزّمخشريّ عبارة )يواظبون ويلازمون( إشارة إلى الدّلالة الزّمنيّة المستمرة في تفسيره لقوله تعالى:   

, أي: يعبدون الاصنام ويواظبون (47)قال الزّمخشريّ:))يواظبون على عبادتها ويلازمونها(( [38]الأعراف: من ا ية َّ صح صحصح
على عبادتها ويلازمونها, وسبقه الزّجاج في الدّلالة الزّمنيّة المستمرة للفعل المضارع )يعكفون( فقال:))يواظبون عليها 

 , ويتبيّن أن الزّمخشريّ يتابع الزّجاج بعباراته, إذا رأى أن المعنى ينسجم مع سياق ا ية.(48)ويلازمونها((

]الحج: من  َّ  صح  صح  صح صح صح نى نم صح صح صح ُّٱ الزّمخشريّ دلالة الاستمرار في الفعل المضارع في تفسيره لقوله تعالى:وأكدّ    
قال الزّمخشريّ: ))ويصدون عن سبيل الله: أي الصّدود منهم مستمر دائم, يراد استمرار الصّد في جميع أزمنته  [25ا ية:

صدون( حالًا أو استقبالًا, وإنّما استمرار الصّد في جميع الأزمنة, وسبقه , فلا يراد بالفعل المضارع )ي(49)وأوقاته((
هـ( في دلالة الاستمرار للفعل المضارع )يصدون(, فقال: ))وإن شئت قلت: الصّد منهم كالدّائم فاختير لهم 207الفرّاء)ت:
هـ( فقال: 637ووافقه ابن الأثير)ت:, فصيغة الفعل المضارع )يفعل( تعبّر عن الحدث الدّائم والمستمر, (50)يفعلون((

 .(51)))وصدهم متجدد على الأيام, لم يمض كونه وإنّما هو مستمر((
وأكدّ أبو حيان دلالة الفعل )يصدون( على الزّمن المستمر, فقال: ))المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو    

هـ( التّعبير بصيغة المضارع بقوله: )) وإنّما جاء به 745)ت:, وعلّل العلويّ (52)استقبال فيدلّ إذ ذاك على  الاستمرار((
على صيغة المضارع, وعدل عن عطف الماضي على الماضي تنبيها على أن كفرهم ثابت غير متجدد, بخلاف الصّد, 

 .(53)فإنه متجدد على ممّر الأوقات, وتكرر السّاعات, فلهذا جاء على صيغة المضارع, منبهاً على ذلك((
ن الزّركشيّ دلالة الثّبوت والاستمرار في صيغة الفعل المضارع بقوله: ))إنّ الحكمة في هذه أنّ الكفر لما كان من وبيّ     

شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه عبر عنه بالماضي ليفيد ذلك مع كونه نافياً أنّه قد مضى عليه زمان ولا كذلك الصّد عن 
ع أن في الفعل المستقبل إشعاراً بالتّكثير فيشعر قوله: }ويصدون{ أنّه في كل سبيل الله فإن حكمه إنّما ثبت حال حصوله م

وذكر البيضاويّ والنّسفيّ نّ  الزّمخشريّ في الدّلالة , (54)وقت بصدد ذلك ولو قال وصدوا لأشعر بانقطاع صدهم((
شريّ ثم جاء النّسفيّ فاختصر تفسير , إذ تفسير البيضاويّ اختصار لتفسير الزّمخ(55)الزّمنيّة المستمرة في الفعل )يصدون(

 .  (56)الكشاف والبيضاويّ 
قال الزّمخشريّ: ))فإن قلت: فلم [ 7]الحجرات: من ا ية:  َّ  صح صح صح تر بي بى  بن صح صح بر صح صح صح صحصح صح ّٰ ِّ ُّ ُّٱ وفي تفسيره لقوله تعالى:   

قيل يطيعكم دون: أطاعكم؟ قلت: للدّلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه(()57(, وعبارة 
الزّمخشريّ )استمرار عمله( تشير إلى الاستمرار, إذ اتخذ الزّمخشريّ من السّياق ملاذاً في تحديد الدّلالة الزّمنيّة, وجعل 
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الزّمخشريّ الدّلالة الزّمنيّة للفعل المضارع )يطيعكم( للمضي في المفصل)58(, لكن في الكشاف يتبين من نصّه أنّه يدلّ 
 على الاستمرار.

ا حسنه, وهو منختر أولطرافته اختاره الرّازيّ فقال: ))لنذكر في تفسير هذه ا ية ما قيل وما يجوز أن يقال, أمّا ما قيل فل   
, ويدلّ اختيار الرّازيّ لتفسير الزّمخشريّ وترجيحه (59)أختاره الزّمخشريّ, فإنه بحث في تفسير هذه ا ية بحثاً طويلًا((

لدّلالة لهـ( بقوله: ))إنّما قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم, 741سيره دليل على حسن توجيهه, وكذلك ابن جزي)ت:لتف
, وصرح الألوسيّ بأنّ صيغة (60)على أنّهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه الصّلاة والسّلام لهم, والحقّ خلاف ذلك((

لام لهم ة والسّ المضارع للاستمرار فـ )لو( لامتناع استمرار طاعته عليه الصّلا المضارع تدلّ على الاستمرار بقوله:))وصيغة
 .(61)في كثير ممّا يعن لهم من الأمور((

, (62)قتاً تاً فو وبيّن جلال الدّين القزوينيّ أن دخول )لو( على المضارع في هذه ا ية لقصد استمرار الفعل فيما مضى وق    
يكون  ضي ولاإلى دلالة الاستمرار في الفعل المضارع فقال: ))وقد يقع المضارع موقع الما وأشار الدّكتور محمّد أبو موسى

مضارع الغرض منه استحضار الصورة وإنّما يشير إلى أن هذا الحدث مستمر, وهنا فرق بين معنى الاستمرار في الفعل ال
يّ أن مجيء الفعل المضارع بعد )لو( , وأوضح الدّكتور محمّد طاهر الحمص(63)ومعنى الاستمرار في صيغة الاسم((

 .(64)الشّرطيّة الامتناعيّة له أغراض بلاغيّة ومنها: الدّلالة على استمرار الفعل وتجدده
  [3شّورى: ]ال َّ نى نم صح صح  صح صح صح صح صح صح صح ُّٱ :وتتكرر الدّلالة الزّمنيّة المستمرة في الفعل المضارع  في تفسيره لقوله تعالى   

ي إِّلَيْكَ أي مثل ذلك الوحى أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليك وإلى الرّسل مِّ  أن ما  بْلِّكَ يعنىنْ قَ قال الزّمخشريّ: ))كَذلِّكَ يُوحِّ
: أن ى معنىتضمنته هذه السّورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السّور, وأوحاه من قبلك إلى رسله, عل

عباده من لعظيم لالمعاني في القرآن في جميع الكتب السّماويّة, لما فيها من التّنبيه البليغ واللّطف االله تعالى كرر هذه 
, وعبارة (65)الأوّلين وا خرين, ولم يقل: أوحى إليك, ولكن على لفظ المضارع, ليدلّ على أن إيحاء مثله عادته((

ّ  ازيّ نضارع )يوحى( أي أنّ الوحي من عادته, وأعاد الرّ الزّمخشريّ )عادته( تشير إلى الزّمن المستمر في الفعل الم
 .(66)الزّمخشريّ 
ضية ل الماوأكدّ البيضاويّ دلالة الاستمرار في الفعل المضارع )يوحى( بقوله: ))ذُكر بلفظ المضارع على حكاية الحا   

الزّمنيّة المستمرة للفعل المضارع فقال: , وذكر البقاعيّ الدّلالة (67)للدّلالة على استمرار الوحي وأن ايحاء مثله عادته((
 , مدة حياتهيده له))ولمّا كان المقصود الإفهام لأنّ الإيحاء منه سبحانه عادة مستمرة إلى جميع أنبيائه ورسله والبشارة بتجد

ا سبق أنّ الدّلالة الزّمنيّة , يتبيّن ممّ (68)تثبيتاً لفؤاده, ودلالة على دوام وداده, عبّر بالمضارع الدّالّ على التّجدد والاستمرار((
يّ بهذا زّمخشر للفعل المضارع تتعين حسب السّياق وما يقتضيه المقام, إذ دلّ السّياق على استمرار الفعل دون انقطاعه, وال

 يراعي السّياق في توجيه الدّلالة الزّمنيّة.
 

الفعــل الماضــي إلــى المضــارع لدّلالــة الزّمنيّــة للفعــل المضــارع فــي حــال العــدول عــن ا -المســألة الثانيــة
لالة على الزِّمن المستمر  :للدِّ

لالة على الاستمرار وذلك لأن الف    ضارع عل المأشار الزّمخشريّ إلى العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع للدِّ
 يدل على الحدوث والتجدد والفعل الماضي يدل على الثبوت.

, قال الزّمخشريّ: ))فإن [63]الحج:  َّ صح صح صح صح صح صحصح  صح صح صح صح سم صح صح صح خم صح ُّٱ ويتجلى ذلك في تفسيره لقوله تعالى:   
قلت: هلا قيل: فأصبحت؟ ولِّمَ صرف إلى لفظ المضارع؟ قلت: لنكتة فيه, وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد 
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للدّلالة على تجدد , )تصبح( فعل مضارع عطف على الفعل الماضي )أنزل(, ولم يقل )أصبحت( وذلك (69)زمان((
 الاخضرار, ففرض السياق الزّمني استعمال الفعل المضارع.

وهكذا توالت نصوص المفسرين في دلالة الفعل المضارع )تصبح( على الاستمرار, ذكر الرّازيّ في تفسيره نصّاً مماثلا    
ة الكريمة فقال: ))ألا ترى كيف عدل عن , ونّ  ابن الأثير على عبارة الزّمخشريّ في تفسيره هذه ا ي(70)لنّ  الزّمخشريّ 

لفظ الماضي ههنا إلى المستقبل, فقال: }فتصبح الأرض مخضرة{, ولم يقل: فأصبحت عطفا على: }أنزل{, وذلك لإفادة 
, وهي عبارة الزّمخشريّ (71)بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان, فإنزال الماء مضى وجوده, واخضرار الأرض باق لم يمض((

 .(72)وأيضاً العلويّ ذكر ن  الزّمخشريّ بعينهبعينها, 
, وأكدّه (73)ونحا المنحى نفسه أبو السّعود فقال:))وإيثار صيغة الاستقبال للإشعار بتجدد إثر الأنزال واستمراره((   

نى لا الشّوكانيّ فقال:))وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الاشعار بتجدد الأنزال واستمراره , وهذا المع
ويتبيّن في متابعة هؤلاء العلماء للزمخشري دليل على مدى التّأثير الفكري الذي أحدثه  ,(74)يحصل إلا بالمستقبل((

 الزّمخشريّ في أذهان من جاء بعده من العلماء والمفسرين. 

 

لصــيغة الدّلالــة الزّمنيّــة للفعــل المضــارع علــى الــزِّمن المســتمر فــي حــال العــدول عــن ا -المســألة الثالثــة
 الأسمية إلى الصيغة الفعلية:

هـ( , إذ تأثر بآرائه في كتابيه )الأسـرار( و)الـدّلائل( فـي 471في هذه المسألة تابع الزّمخشريّ عبد القاهر الجرجانيّ)ت:    
ق عليهــا كــلّ مــا كتبــه ومضــى يطبقــه تطبيقــاً دقيقــاً فــي تفســيره, وكأنّــه لــم يتــرك صــغيرة ولا كبيــرة مــن آراء عبــد القــاهر إلا ســا

الأمثلــة النيّــرة مــن القــرآن الكــريم, ولــم يقــف عنــد ذلــك, فقــد مضــى يعــرض هــذه ا راء مضــيفاً إليهــا مــن حسّــه المرهــف وعقلــه 
 .(75)الثّاقب
, وذكر (76)وميّز عبد القاهر الجرجانيّ بين صور الخبر ملاحظاً إذا كان اسماً دلّ الثّبوت وإذا كان فعلًا دلّ على التّجدد   

محمّد أبو موسى تأثير الزّمخشريّ بالأمام عبد القاهر الجرجانيّ في ترجيح التّعبير بالفعل علـى الاسـم بقولـه: ))وقـد الدّكتور 
تأثر الزّمخشريّ في هذا بالأمام عبد القاهر الذي يذكر الفرق بين الاخبار   بالفعل والاخبار بالاسم ويقول: إنّـه فـرق لطيـف 

 . (77)(تمس الحاجة في علم البلاغة إليه(
فـــذكر الزّمخشـــريّ الفـــرق بـــين التّعبيـــر بالأفعـــال المضـــارعة: )يســـتهزئ(, )يســـبحن( والأســـماء: )مســـتهزؤون(, )مســـبحات(    

 فصيغة الفعل تعبّر عن الحدوث والتّجدد بينما صيغة الاسم تفيد الثّبوت.
قال الزّمخشريّ: )) فإن قلت: فهلا قيل:  [15]البقرة:  َّ صح صح صح صح  صح صح صح صح ُّٱ ويتجلى هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى:   

الله مستهزئ بهم ليكون طبقا لقوله )إنّما نحن مستهزؤون( قلت: لأنّ )يستهزئ( يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد 
, فعبارة )وقت بعد وقت( تدلّ على الزّمن المستمر, وعدل عن الصّيغة الأسميّة )مستهزؤون( إلى الصيغة (78)وقت((
فعليّة )يستهزئ( وذلك للدّلالة على حدوث الاستهزاء وتجدده, قال أبو السّعود: ))وإيثار صيغة الاستقبال للدّلالة على ال

هـ(: ))وجيء في قوله ﴿الله يستهزئ بهم﴾ بإفادة التّجدد من الفعل 1393, وقال ابن عاشور)ت:(79)التّجدد والاستمرار((
, وأكدّه الألوسيّ بقوله: ))وعدل سبحانه عن: الله (80)إلى أن يأخذهم العذاب(( المضارع؛ أي تجدد إملاء الله لهم زمانا

مستهزئ بهم, المطابق لقولهم: إلى قوله: الله يستهزئ بهم, لإفادته التّجدد الاستمراريّ, وهو أبلغ من الاستمرار الثّبوتيّ 
 . (81)الذي تفيده الأسميّة((

, وتتضح هذه الدّلالة الزّمنيّة بصورة (82)والمقصود بتجدد الحدث تكرار حصوله مع انقطاعه ثم الحصول مرة أخرى      
قال الزّمخشريّ: ))يسبحن: في معنى مسبحات على الحال, فإن  [١٧] ص:  َّ صح صح صح صح صح صح نى نم ُّٱ دقيقة في قوله تعالى:

وما اختير يسبحن على مسبحات إلا لذلك, وهو الدّلالة على حدوث  قلت: هل من فرق بين يسبحن ومسبحات؟ قلت: نعم,
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, عبارة (83)التّسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالا بعد حال, وكأنّ السّامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح((
دل عن الصّيغة الأسميّة الزّمخشريّ )شيئا بعد شيئاً وحالًا بعد حال( تدلّ على الزّمن المستمر, وتكرار التّسبيح وتجدده, فع

 )مسبحات( إلى التّعبير بالصّيغة الفعليّة )يسبحن( للدّلالة على حدوث التّسبيح المتجدد.

حـال واختيـر الفعـل “ يسـبحن”, وقـال ابـن عاشـور: ))وجملـة (84)ونقل الرّازيّ والنّسفيّ قول الزّمخشريّ ولم يزيدا عليـه شـيئاً    
, (85)في الحـال لأنّـه أريـد الدّلالـة علـى تجـدد تسـبيح الجبـال معـه كلمـا حضـر فيهـا((المضارع دون الوصف الذي هو الشّأن 

لمضــارع اويتبــيّن ممّــا ســبق أنّ التّعبيــر بصــيغة الفعــل تفيــد الحــدوث والتّجــدد وســياق ا يتــين يســتوجب التّعبيــر بصــيغة الفعــل 
 لأن ذلك يحقق تناسب وملاءمة بين استمرارية الحدث وسياق ا ية.

  
                 :  الدّلالة الزّمنيّة للفعل المضارع على الزِّمن المستمر بقرينة )الغداة والعشي( –ة الرابعة المسأل
, وبـيّن (86)ذكر ابن منظور أنّ الغداة أصلها غدوة وهي من الظّروف المتمكنـة, وهـي مـا بـين صـلاة الغـداة وطلـوع الشّـمس  

 .(87)لشمس إلى وقت غروبها, وقيل: من زوال الشّمس إلى الصّباح ((زمن العشي بقوله: ))يقع على ما بين زوال ا
لالة على الاستمرار وذلك في تفسيره لقوله تعالى:    ل قا [,٢٨ ية ]الكهف: من ا َّ ُّ   صح صح صح صح لي لى لم لخ ُّٱ ذكرهما الزّمخشريّ للدِّ

يِّّ دائبين على الدّعاء في كلّ وقت(( , وعباراته )دائبين على الدّعاء في كلّ وقت( تدلّ على (88)الزّمخشريّ: ))بِّالْغَداةِّ وَالْعَشِّ
, وذكر (89)مًاالزِّمن المستمر للفعل المضارع )يدعون(, وتابعه أبو حيان فذكر أنّ ذلك يراد به العموم أي يدعون ربهم دائ

 .(90)الرّازيّ في معنى )الغداة والعشي( أن المراد كونهم مواظبين على هذا العمل في كلّ الأوقات
ارة )الغـداة وأكدّ أبو السّعود هذا المعنى فقال: ))دائبين على الدّعاء في جميع الأوقات((, وذكر الألوسيّ أن اسـتعمال عبـ   

, وفـي حـال اجتمـاع قيـدين وهمـا (91)والعشي( للدّوام شائع, فقال: ))يعبدونـه دائمـاً, وشـاع اسـتعمال مثـل هـذه العبـارة للـدّوام((
, ويتبــيّن ممّــا (92)بهمــا خصــوص زمانهمــا, وإنّمــا المــراد المعنــى المجــازيّ وهــو دوام الــزّمن واســتمراره )الغــداة والعشــي( لا يــراد

 ســبق أن الفعــل المضــارع لا يســتقر علــى دلالــة زمنيّــة واحــدة, فقــد ينصــرف للــزّمن الماضــي أو الــزّمن المســتمر, فهــو أوســع
 .(93)اهاالأفعال في الدّلالة على معنى الزّمن وصالح للتّعبير عن معن

 
 
 
 

 خاتمة البحث:
 حث أنّ الدّلالة الزّمنيّة للأفعال تنوعت عند الزّمخشريّ للمضي والحاضر والاستقبال والاستمرار. تبين من الب -1
 وصل البحث إلى أنّ للسياق أثراً في الزّمن النحوي المستمر عند الزّمخشريّ في تفسيره الكشاف. ت -2
فعـل الماضـي بعبـارات تـدل علـى الاسـتمرار ومنهـا: )مضـت واسـتمرت(, )كـل الزّمنيّـة المسـتمرة للبيّن الزّمخشريّ الدّلالة  -3

 وقت(, )قد استمر(.
 ثبت البحث أنّ الدّلالة الزّمنيّة للفعل الناق  )كان( لا تكون للمضي فقط, وإنما للزمن المستمر. أ -4
رع علـى الاسـتمرار بعبـارات تـدل علـى الاسـتمرار ومنهـا: )متصـل كر الزّمخشريّ الدّلالة الزّمنيّة المسـتمرة للفعـل المضـاذ -5

 دائم في جميع الأوقات(, )كل وقت(, )يواظبون ويلازمون(.
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لالة الزِّمنية للأفعال أنه تـابع مـن سـبقه مـن المفسـرين والبلاغيـين, إذ وافـق  -6 يظهر من دراسة توجيهات الزّمخشريّ في الدِّ
 لقاهر الجرجاني, وهذا يدل على تأثره بآراء السّابقين واستفادته منهم في تفسيره. في بعض توجيهاته الزّجاج, وعبد ا

تبــين أنّ العديــد مــن المفســرين تــابعوا الزّمخشــريّ ومــنهم أبــو حيــان, أبــو الســعود, الشــوكاني, وابــن عاشــور, وابــن عطيــة,  -7
فوائد كثيرة كانوا لا يلتفتون إليهـا لـولاه , فـأوردوا وابن جزي, والبيضاوي, والنسفي, فإن كل من جاء بعده استفادوا من تفسيره 

 في تفسيرهم ما ساقه الزّمخشريّ في كشّافه , واعتمدوا على ما نبه عليه الزّمخشريّ في توجيهه الدّلالة الزّمنيّة للأفعال .
لـة الزّمنيّـة للأفعـال , وذلـك لمـا تبين من تتبع الدّراسات الحديثة أن المحدثين اسـتندوا إلـى آراء الزّمخشـريّ فـي بيـان الدّلا -8

 يشتمله تفسيره على توجيهات دقيقة ومفصلة توضح دلالة الأفعال.
 
 
 

 هوامش البحث
 

                                                      
 مادة )دل( 8/8ينظر: كتاب العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي :  (1)
 مادة ) دل( 259/  2مقاييس اللّغة , أحمد بن فارس:  (2)
 1/295أساس البلاغة: الزّمخشريّ:  (3)
 , مادة )زمن(13/199, مادة )زمن(, لسان العرب:7/375ينظر: كتاب العين: (4)
 828 /2ينظر: جمهرة اللغة , ابن دريد: (5)
 , مادة )زمن(5/2131تاج اللغة وصحاح العربية, الجوهري: (6)
 , مادة)زمن(3/22مقاييس اللغة : (7)
 3/100الخصائ  :( 8)
 140 /2تفسير الكشاف : (9)
 5/38, روح المعاني : 13/125, مفاتيح الغيب : 4/628ينظر: البحر المحيط : (10)
 2/209, تفسير القرآن للسمعانيّ: 10/406, جامع البيان عن تاويل آي القرآن:2/371معاني القرآن:ينظر: (11) 
 605/  1تفسير الكشاف:  (12)
 1/601فتح القدير : (13)
 1/401, مدارك التنزيل, : 4/87ينظر: البحر المحيط : (14)
 2/239ينظر: إرشاد العقل السليم : (15)
 11/  2تفسير الكشاف:  (16)
 429/  1لمصدر نفسه:ا( 17)
 1094 /2, الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن : 456/  1ينظر: معاني القرآن: (18)
 92 /2, الجواهر الحسّان في تفسير القرآن: 33 /3ينظر: أنوار التّنزيل:  (19)
 428/  3تفسير الكشاف: (20)
 8/316ينظر: البحر المحيط: (21)
 8/5558الهداية إلى بلوغ النهاية: (22)
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 122/  4ينظر: البرهان في علوم القرآن:  (23)
 594/ 1تفسير الكشاف: (24)
 456/  3المصدر نفسه: (25)
 2/674ينظر: مدارك التنزيل: (26)
 115ينظر: القيود الزّمنيّة في القرآن الكريم:  (27)
 607/  11لسان العرب:  (28)
 319 / 15ينظر: تهذيب اللّغة :  (29)
 622 /2تفسير الكشاف: (30)
 321 /2مقاييس اللّغة: (31)
  500 /3بحر العلوم :  (32)
 373/  5المحرر الوجيز:  (33)
 430/  20ينظر: نظم الدّرر:  (34)
 336/ 1ينظر: مغني اللّبيب:  (35)
 330/  1ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: (36)
 913:  ينظر: المعجم المفصل في النّحو العربيّ  (37)
 354/  1ينظر: همع الهوامع : (38)
 119اتجاهات التّحليل الزّمنيّ في الدّراسات اللّغويّة :  (39)
 177الزّمن النّحويّ:  (40)
 453/  2تفسير الكشاف : (41)
 2/430المصدر نفسه: (42)
 401 /1المصدر نفسه : (43) 
 110,  109ينظر: العربيّة بين أمسها وحاضرها :  (44)
 109/  3كشاف: تفسير ال (45)
 388/  3معاني القرآن:  (46)
 141/  2تفسير الكشاف: ( 47)
 371/  2معاني القرآن:  (48)
 151 /3تفسير الكشاف: ( 49)
 221 /2معاني القرآن: (50)
 2/148المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  (51)
 7/498البحر المحيط : (52)
 74/  2الطراز:  (53)
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 336 /3البرهان في علوم القرآن:  (54)
  4/69, أنوار التّنزيل: 434 /2ينظر: مدارك التّنزيل: (55)
 244ينظر: الزّمخشريّ, د. أحمد محمّد الحوفي أستاذ بكلية دار العلوم, جامعة القاهرة, وعضو مجمع اللّغة العربيّة : (56)
 4/361تفسير الكشاف : (57) 
 439ينظر: المفصل:  (58)
 101/  28مفاتيح الغيب: (59)
  296 /2التّسهيل لعلوم التّنزيل:  (60)
 299 /13روح المعاني:  (61)
 126 /2ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: (62)
 281البلاغة القرآنيّة في تفسير الزّمخشريّ :  (63)
 369ينظر: من نحو المباني إلى نحو المعاني:  (64) 
  208 /4تفسير الكشاف: (65)
 576 /27مفاتيح الغيب: ينظر:  (66)
 76/  5أنوار التّنزيل:  (67)
 238/  17نظم الدّرر في تناسب ا يات والسور: (68)
 168/  3تفسير الكشاف:  (69)
 247/ 23ينظر: مفاتيح الغيب:  (70)
 148/  2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : (71)
 74/  2ينظر: الطراز:  (72)
 117/ 6مزايا الكتاب الكريم : إرشاد العقل السّليم إلى  (73)
 466/  3فتح القدير:  (74)
 243ينظر: البلاغة تطور وتاريخ :  (75)
 1/174, دلائل الأعجاز:228ينظر: المصدر نفسه:  (76)
 280البلاغة القرآنيّة في تفسير الكشاف:  (77)
 105/  1تفسير الكشاف:( 78)
 47 / 1إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم:  (79)
 294/  1التّحرير والتّنوير:  (80)
 161/  1روح المعاني: (81)
 177ينظر: الدّلالة الزّمنيّة للجملة العربيّة :  (82)
 78/  4تفسير الكشاف: (83)
 148/ 3, مدارك التّنزيل:26/375ينظر: مفاتيح الغيب: (84)
 228/ 23التّحرير والتّنوير: (85)
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 15/60لسان العرب : ينظر(  86)

 116/  15المصدر نفسه :  (87)
 717/  2تفسير الكشاف:  (88)
 7/166ينظر: البحر المحيط: (89)
 255/  21ينظر: مفاتيح الغيب:  (90)
 249/  8روح المعاني:  (91)
 144,  143ينظر: القيود الزّمنيّة في القرآن الكريم:  (92)
 33ينظر: نحو الفعل , د. عبد الستار الجواريّ:  (93)
 
 
 

 والمراجع:المصادر 
 القرآن الكريم  -
ت: .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفی )1
 بيروت. -هـ(, دار إحياء التراث العربي ۹۸۲
اعة للطب .اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية, الدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني, دار قباء2

 .م۲۰۱۲القاهرة ,  -والنشر والتوزيع 
 يضاوي .أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الب3

هـ ١٤١٨ , ١بيروت, ط  -ن المرعشلي, دار إحياء التراث العربي هـ(, تح: محمد عبد الرحم٦٨٥)ت: 
. 
د .الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني جلال الدين بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحم4

,  ١بيروت , ط  –هـ(, وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية  ۷۳۹بن محمد )ت: 
 م. ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٤
هـ(, تح: الشيخ ٣٧٥حر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم السمرقندي ) ت . ب5

ة, علي محمد معوض, الشيخ عادل أحمد عبد الموجود , الدكتور زكريا عبد المجيد, كلية اللغة العربي
 م.١٩٩٣هـ / ١٤١٣, ۱ت, ط بيرو  -جامعة الأزهر, دار الكتب العلمية

هـ(, تح: صدقي محمد 745تفسير, محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي )ت:.البحر المحيط في ال6
 م.۲۰۰۰هـ/ 1420جميل العطار, زهير جعيد, عرفان العشا حسونة, دار الفكر بيروت,
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أبو  هـ(, تح: محمد٧٩٤. البرهان في علوم القرآن, بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي )ت7
 م.١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦ ١لكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه , ط الفضل إبراهيم, دار إحياء ا

 م.2008, ٩القاهرة, ط  –. البلاغة تطور وتاريخ, د. شوقي ضيف, دار المعارف 8
.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية, الدكتور محمد محمد أبو موسى , 9

 م.١٩٨٨هـ / ١٤٠٨, ۲مكتبة وهبة, ط 
.التحرير والتنوير, تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, محمد الطاهر ١٠

 م. ١٩٨٤تونس,  -هـ(, الدار التونسية للنشر ۱۳۹۳ابن عاشور )ت: 
الغرناطي .التسهيل لعلوم التنزيل, أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله , ابن جزي الكلبي 11
 هـ.١٤١٦, ١بيروت, ط  –هـ(, تح : د. عبدالله الخالدي, شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ١٤١)ت: 
هـ(, تح ٤٨٩.تفسير القرآن, منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني )ت: 12

هـ / ١٤١٨, 1ط السعودية, -ياسر بن إبراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنيم, دار الوطن , الرياض 
 م.١٩٩٧
هـ(, تح: محمد عوض مرعب, دار ۳۷۰.تهذيب اللغة, محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي)ت: 13

 م. ۲۰۰۱, ۱بيروت, ط -إحياء التراث العربي 
هـ(, تح: د. عبد الله ۳۱۰.جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت: 14

هـ / ١٤٢٢, 1مصر, ط -دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة  بن عبد المحسن التركي,
 م.٢٠٠١
هــــــ(, تـــــح: رمـــــزي منيـــــر 321جمهـــــرة اللغـــــة, أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن دريـــــد الأزدي )ت:.15

 م.1987, 1بيروت, ط  –بعلبكي, دار العلم للملايين 
.الجنى الداني في حروف المعاني, الحسن بن قاسم المرادي, تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم 16

 م.۱۹۹۳, ۱فاضل , دار الكتب العلمية بيروت, ط 
.الجواهر الحسان في تفسير القرآن, أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )ت: 17
دل أحمد عبد الموجود , دار إحياء التراث العربي , هـ(, تح: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عا٨٧٥

 هـ .١٤١٨,  ١بيروت , ط 
هـ(, تح محمد علي النجار, الهيئة المصرية العامة ۳۹۲.الخصائ , أبو الفتح عثمان بن جني )ت: 18

 .4للكتب, ط 
جرجاني .دلائل الأعجاز في علم المعاني, أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي ال19
,  ٢دار المدني بجدة , ط  -هـ(, تح: محمود محمد شاكر أبو فهر, مطبعة المدني بالقاهرة  ٤٧١)ت: 
 م.١٩٩٢هـ / ١٤١٣
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بحوث .الدلالة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم, د. نافع علوان بهلول الجبوري, مركز ال20
 م.۲۰۰۹,  ۱والدراسات الإسلامية, ط 

ي لألوسي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ا.روح المعاني ف21
هـ / ١٤١٥, 1بيروت, ط –هـ(, تح علي عبد الباري عطية, دار الكتب العلمية  ۱۲۷۰البغدادي )ت 

 م.1994
, ط ردنان الأ.الزمن النحوي في اللغة العربية, د. كمال رشيد , دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع, عم22
 م. ۲۰۰۸,  1
لغة .الزمخشري, الدكتور أحمد محمد الحوفي أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة, وعضو مجمع ال23

 م.2020, ۲العربية, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط 
هـ(, 393.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:24
 م.1987هـ/ 1407, 4يروت, ط ب -ح: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايينت
علوي .الطراز الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني ال25

 هـ.١٤٢٣,  1يروت, ط ب -هـ(, المكتبة العنصرية ٧٤٥الطالبي الملقب بالمؤيد بالله )ت: 
حرية ار البين أمسها وحاضرها, الدكتور إبراهيم السامرائي, منشورات وزارة الثقافة والفنون د .العربية26

 م.۱۹۷۸هـ / ۱۳۹۸بغداد,  -للطباعة 
ــــــدي البصــــــري )ت:.27 ــــــن تمــــــيم الفراهي ــــــن عمــــــرو ب ــــــن أحمــــــد ب ــــــل ب ــــــح : د. 170العــــــين , الخلي هـــــــ(, ت

 )د ط (. مهدي المخزومي , د. إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة هلال  , 
, هـ(, دار ابن كثير١٢٥٠فتح القدير, محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني )ت : .28

 هـ.١٤١٤,  ١دار الكلم الطيب, دمشق, ط 
 1طالقيود الزمنية في القرآن الكريم, الدكتور فالح حسن كاطع الأسدي, الدار المنهجية, عمان, .۲۷
 م.٢٠١٦هـ / ١٤٣٧,
.الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, محمود بن عمر الزمخشري 29

 , ۲هـ(, تح: عبد الرزاق المهدي , دار إحياء التراث العربي , بيروت لبنان, ط  ٥٣٨الخوارزمي)ت: 
 م. ۲۰۰۱
 -ر هـ(, دار صاد ۷۱۱.لسان العرب, محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور )ت: 30

 هـ.١٤١٤, ٣بيروت, ط
(, هـ ٦٣٧.المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ضياء الدين بن الأثير, نصر الله بن محمد )ت: 31

 دوي طبانة , دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , ) د ط(.ب -تح: أحمد الحوفي 
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الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبو محمد عبد 32
بيروت,  -هـ(, تح: عبد السلام الشافعي محمد , دار الكتب العلمية ٥٤٢عطية الأندلسي المحاربي)ت: 

 هـ.١٤٢٢,  ١ط 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل, أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود بن حافظ الدين النسفي )ت: .33
 م.۱۹۹۸هـ/١٤١٩, ١بيروت, ط  -علي بديوي, دار الكلم الطيب هـ(, تح: يوسف 710
.المعجم المفصل في النحو العربي, الدكتورة عزيزة فريال بابستي, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, ط 34
 م.١٩٩٢هـ / ١٤١٣, ١
عبده  هـ(, تح: عبد الجليل۳۱۱.معاني القرآن, إبراهيم بن السري بن سهل , أبو اسحاق الزجاج )ت: 35

 م.١٩٨٨هـ / ١٤٠٨,  ١بيروت, ط  -شلبي , عالم الكتب 
هـ(, تح:  ۲۰۷. معاني القرآن , أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )ت 36

عبد الفتاح إسماعيل الشلبي, دار المصرية للتأليف والترجمة  -محمد علي النجار  -أحمد يوسف نجاتي 
 .۱, مصر , ط

هـ(, تح: محمد ٧٦١.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام )37
 م. ١٩٩١هـ / ١٤١١محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, بيروت, 

هـ(, دار ٦٠٦.مفاتيح الغيب, أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي )ت: 38
 هـ.١٤٢٠,  ٣بيروت , ط  -ربي إحياء التراث الع

هـ(, تح: الدكتور ٥٣٨.المفصل في صنعة الأعراب, أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت: 39
 م . ۱۹۹۳,  ۱لبنان, ط -علي بو ملحم, دار ومكتبة الهلال, بيروت 

ارون, هـ(, تح عبد السلام محمد ه ٣٩٥)ت:: و الحسين أحمد بن فارس بن زكريا.مقاييس اللغة, أب40
 م .١٩٦٩ه/ ۱۳۸۹,  ۲شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, ط 

.من نحو المباني إلى نحو المعاني , الدكتور محمد الحمصي , دار سعد الدين للطباعة والنشر 41
 م. ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤, ١والتوزيع , ط 

طفى الصاوي الجويني, دار المعارف .منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه, الدكتور مص42
 .۲مصر, ط  -
هـ / ١٣٩٤, مطبعة المجمع العلمي العراقي, بغداد, الدكتور أحمد عبد الستار الجواري .نحو الفعل, 43
 م.١٩٧٤
.نظم الدرر في تناسب ا يات والسور, برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ت : 44
عيد خان أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية, دائرة المعارف هـ(, تح: د. محمد عبد الم٨٨٥

 م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤,  1الهند, ط  -العثمانية, حيدر آباد 



   هـ( 538الدّلالة الزّمنية للفعلين الماضي والمضارع على الزّمن المستمر في تفسير الكشاف للزّمخشريّ )ت:   
 أ.د فالح حسن كاطع الأسديّ                                  بنين إبراهيم علي عبد       
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 ن أبيب.الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه, مكي 45
 م.۲۰۱۱, 1يروت, طب -ر الكتب العلمية هـ(, تح: محمد عثمان, دا٤٣٧طالب القيسي )ت: 

هـ(, دار  ۹۱۱.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , جلال الدين السيوطي أحمد شمس الدين )ت 46
 م.۱۹۹۸الكتب العلمية, بيروت , 


